
يكيــة في غــزة: تسويــة تُحقــق هندســة أمر
لـ”إسرائيل” ما عجزت عنه الحرب

, يوليو  | كتبه أحمد الطناني

مع انقشاع غبار الحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران، عادت الأنظار سريعًا إلى قطاع غزة، حيث
يبرز تحرك سياسي تقوده واشنطن بالتنسيق مع تل أبيب لإعادة ضبط مسار الحرب، فقد جاءت
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي عبرّ فيها عن تفاؤله بقرب التوصل إلى صفقة

تتضمن استعادة الأسرى وعودة الهدوء، لتفتح الباب أمام مقاربة جديدة تُرسم لمستقبل القطاع.

هـذه التصريحـات لم تكـن معزولـة، بـل ترافقـت مـع خطـوات أمريكيـة متسارعـة وانسـجام واضـح مـن
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سواء على مستوى الخطاب أو الممارسة، فيما يبدو أنه

تنسيق محكم بين الجانبين بشأن الشكل القادم لإدارة الحرب في غزة.

إذ تسعى الإدارة الأمريكية لاستثمار الزخم السياسي والعسكري الذي خلّفته الحرب على إيران، في
سياق أوسع لإعادة ترتيب خارطة الشرق الأوسط، بما يشمل إطفاء بؤر التوتر الساخنة، وعلى رأسها
كـثر توافقًـا مـع الرؤيـة قطـاع غـزة، مـن خلال إنهـاء النمـط القـائم لحـرب الإبـادة، والـدفع نحـو صـيغة أ

الإسرائيلية طويلة المدى.

� #ترامب يعلن موافقة “إسرائيل” على “الشروط الضرورية” لوقف إطلاق
النار في غزة لمدة  يومًا.

� الوساطة تتم عبر #قطر و #مصر، مع إشادة ترامب بجهودهما لتحقيق
السلام.

� الاقتراح يشمل:
�وقف إطلاق نار لمدة  يومًا.

�الإفراج عن  أسرى إسرائيليين أحياء في اليوم الأول.
pic.twitter.com/37Ri4wSlTq …تسليم�
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يــكي: إعــادة قولبــة الأدوات وليــس التحــرك الأمر
الأهداف

في تطور لافت، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “إسرائيل” باتت على أعتاب إقرار هدنة في
قطاع غزة تمتد لمدة  يومًا، مؤكدًا أن تلك الفترة ستُستغل للعمل مع مختلف الأطراف من أجل

إنهاء الحرب. 

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته “تروث سوشال”، أن ممثلين عنه عقدوا اجتماعًا مطولاً وبنّاءً
مــع مســؤولين إسرائيليين، معربًــا عــن أملــه في أن تقبــل حركــة حمــاس بــالاقتراح “لأن الوضــع لــن
يتحسن، بل سيزداد سوءًا”، على حد وصفه. وأشار إلى أن المقترح النهائي ستقدمه الوساطة القطرية

والمصرية.

ير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن، حيث يارة وز تزامن هذا التصريح مع ز
التقـى المبعـوث الرئـاسي الأمـيركي سـتيف ويتكـوف لبحـث تفاصـيل مـا يُعـرف بخطـة “اليـوم التـالي” في
كسيوس”، فإن هذه اللقاءات تُمهّد لعقد قمة بين ترامب ونتنياهو في قطاع غزة. ووفقًا لموقع “أ

البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة، في إطار دفع جهود صياغة مخ سياسي للحرب. 

تركـّز الخطـة الأميركيـة بشكـل رئيسي علـى مسـتقبل الحكـم في غـزة دون “حمـاس”، وضمانـات أمنيـة
تضمن عدم عودتها، وهو ما يعتبره البيت الأبيض شرطًا أساسيًا لأي وقف نهائي لإطلاق النار، ورغم
الطابع الدبلوماسي للمقترح، إلا أن جوهر المقاربة الأميركية لا يبتعد كثيرًا عن الأهداف الإسرائيلية التي

لم يُكتب لها التحقق حتى الآن عبر العمليات العسكرية.

إذ إن حديث واشنطن عن “إعادة تشكيل غزة” ما هو إلا محاولة لإعادة قولبة الوسائل لتحقيق
ذات الأهداف: تحييد المقاومة، وتفكيك حكم حماس، وتحويل غزة إلى كيان منزوع التأثير في المعادلة

يع التهجير والتصفية. الوطنية، بما يفتح الباب لمشار

هذه المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو، بشكل صريح، أن أولوية استعادة
الأسرى باتت تسبق هزيمة “حماس”، في تغيير لافت لخطابه الذي ظل لأشهر

يؤكد أن “النصر المطلق” لا يكتمل إلا بإسقاط حماس

في هــذا الســياق، كشفــت صــحيفة “يسرائيــل هيــوم” أن ترامــب طــ في اتصــال هــاتفي مــع نتنيــاهو
–عقب الحرب على إيران– رؤية تتضمن وقف القتال في غزة خلال أسبوعين، ونفي قيادة حماس،
وتشجيـع السـكان علـى الهجـرة، بـالتوازي مـع توسـيع دائـرة اتفاقيـات التطـبيع (الاتفـاق الإبراهيمـي)،
وإبداء انفتاح إسرائيلي على التواصل مع السلطة الفلسطينية ضمن صيغة حل الدولتين، مقابل
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اعتراف أميركي بضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية. 

ورغــم أن مكتــب رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة نفــى لاحقًــا هــذه المعلومــات، إلا أن مضمونهــا يعكــس
منســوب التقــاطع العميــق بين أجنــدة الطــرفين، ومحاولــة واشنطــن تــدوير زوايــا الصراع بمــا يخــدم

مشروع الهيمنة الإقليمي.

لا أفق عسكري ونتنياهو يغيرّ الأولويات
ترافــق الحــديث عــن فــرص التهدئــة في قطــاع غــزة، مــع تصاعــد التــوتر داخــل المؤســسة السياســية
والعسكرية الإسرائيلية، على خلفية تباين التقديرات بشأن مستقبل الحرب، إذ يزداد اقتناع جيش
الاحتلال الإسرائيلي بأن العمليات في غزة بلغت حد التشبع، وأن الاستمرار فيها بات دون جدوى،

بل ينذر بكلفة أمنية وسياسية باهظة.

في هذا السياق، كشف المحلل العسكري أمير بوحبوط عبر موقع “والا” العبري أن قادة كبارًا في هيئة
الأركـان وجّهـوا رسالـة إلى المسـتوى السـياسي، مفادهـا أن اللحظـة الحاليـة تُعـد فرصـة سانحـة لإنهـاء

الحرب، ومنح الجيش فرصة لإعادة الترميم والتأهب لمخاطر متصاعدة على جبهات متعددة.

وحذّرت القيادة العسكرية، وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير، من أن أي عملية عسكرية واسعة
جديدة في غزة ستعرضّ حياة المختطفين للخطر، وقد تفضي عمليًا إلى فرض حكم عسكري مباشر

على القطاع، وهو ما سبق أن رفضته قيادة الجيش الحالية والسابقة.

وفيما كانت اجتماعات “الكابينت” الأمني تشهد نقاشات حادة وغير حاسمة، لجأ رئيس الحكومة
يارة استعراضية لمقر جهاز الشاباك، حيث بنيامين نتنياهو إلى أسلوبه المعتاد في توجيه المشهد، عبر ز
استعرض إنجازات الجهاز، وخاصة ما يتعلق بعمليات استعادة الأسرى من غزة، أحياءً وأمواتًا، وفق

ما أوردته إذاعة الجيش. 

يــارة رسالــة استراتيجيــة واضحــة: “أزلنــا تهديــدين قــاتلين، والفــرص الآن وأطلــق نتنيــاهو خلال الز
مفتوحـة بعـد النصر علـى إيـران؛ أولهـا إنقـاذ الرهـائن، ثـم هزيمـة حمـاس”، مشـيرًا إلى آفـاق إقليميـة

أوسع، في إشارة إلى استئناف جهود توسيع “اتفاقيات أبراهام”.

#ترامب من جهته رفع سقف التوقعات، وقال إن الاتفاق قد يُوقّع خلال
أسبوع.. نتنياهو الأسبوع المقبل مجدّدًا في #واشنطن وسط ضغوط أمريكية

متزايدة لإنهاء الحرب في #غزة، إليك التفاصيل �
pic.twitter.com/erxoFpoXuZ
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هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو، بشكل صريح، أن أولوية استعادة الأسرى باتت تسبق
هزيمــة “حمــاس”، في تغيــير لافــت لخطــابه الــذي ظــل لأشهــر يؤكــد أن “النصر المطلــق” لا يكتمــل إلا
بإسقاط حماس، وليس من خلال صفقات تبادل، لكن هذا التحوّل، لا ينفصل عن سعيه الدائم

لضبط الإيقاع السياسي داخليًا، وإعادة ترتيب التوازنات بما يضمن بقائه ممسكًا بكافة الخيوط.

في المقابل، أظهرت تسريبات من جلسات “الكابينت” أن وزراء في الحكومة، من بينهم سموتريتش
وبن غفير، رفضوا تقييمات الجيش بشأن نهاية عملية “عربات جدعون”، مؤكدين أن حماس لم تُهزم
بعــد، بــل ذهبــوا إلى اتهــام المؤســسة العســكرية بـــ”تضليل” القيــادة السياســية، وبالفشــل في إدارة

المساعدات الإنسانية. 

ودعا سموتريتش إلى إقامة منطقة إنسانية جنوب محور نتساريم، تمهيدًا لمناورة عسكرية واسعة في
مناطق “خالية من السكان”، حسب زعمه، وهو ما رفضه زامير معتبرًا أن السيطرة على نحو مليون

ونصف مليون إنسان أمر شديد التعقيد ويشكلّ خطرًا على القوات.

كثر حدة حين اتهم بن غفير الجيش بعدم التقدم ميدانيًا، فردّ عليه زامير بأن برزت الخلافات بشكل أ
الجيــش يســيطر حاليًــا علــى % مــن القطــاع، وأن القــرار الســياسي هــو الــذي يحــدد مــا إذا كــانت

العمليات ستتواصل.

يُظهر المشهد الإسرائيلي أن نتنياهو يُبقي على الخلافات بين شركاء ائتلافه وقادة جيشه ضمن دائرة
الســيطرة، لتــأمين مساحــة المنــاورة الــتي تتيــح لــه صــياغة المشهــد القــادم، ســواء باتجــاه صــفقة تهدئــة

مشروطة، أو إعادة هندسة أهداف الحرب بما يناسب مستقبله السياسي ورؤيته الإقليمية.

الإنهـــاء الـــذكي للحـــرب: مكاســـب الســـياسة بعـــد
إخفاق القوة

في ظــل انســداد الأفــق العســكري، يــبرز تــوجه إسرائيلــي متصاعــد للانســحاب المنظّــم مــن مربــع القــوة
العسكرية المباشرة في قطاع غزة، لصالح توظيف أدوات سياسية وأطراف إقليمية ودولية لتحقيق
الأهــداف ذاتهــا الــتي فشلــت آلــة الحــرب في إنجازهــا طــوال مــا يقــارب  شهــرًا مــن المواجهــة، وهــذا

التحول لا يعني تغييرًا في جوهر الأهداف، بل إعادة تموضع في الوسائل وتدوير زاوية الصراع.

بهــذا المعــنى، يطــ العميــد احتيــاط أودي ديكــل، في مقــال نــشره عــبر معهــد دراســات الأمــن القــومي،
مقاربة توصف بأنها “الإنهاء الذكي للحرب”، تقوم على قاعدة أن “إسرائيل” أنجزت الحد الأعلى من
المكاسب العسكرية الممكنة في غزة، وأن الاستمرار في القتال لن يؤدي إلا إلى الغرق في مستنقع مكلف

وغير مثمر.

يؤكد ديكل أن “حماس” فقدت فعليًا مقوماتها كجيش منظم، بعد انهيار بنيتها التحتية، وتصفيات
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طالت معظم قياداتها، وتحولها إلى نمط مقاومة مشتّتة عبر تكتيكات حرب العصابات، لكن ورغم
ــذكر منــذ انطلاق عمليــة هــذا الإنجــاز – وفــق ديكــل – بقــي ملــف الأسرى علــى حــاله، دون تقــدم يُ

“مركبات جدعون”، وهو ما يفرض فتح مسار سياسي يُترجم الفعل العسكري إلى نتائج ملموسة.

إنهاء الحرب لا يعني الاستسلام لشروط “حماس”، بل هو خطوة استراتيجية
قد تحقق لـ”إسرائيل” ما لم تحققه القوة، عبر استعادة الأسرى، وتحصيل

شرعية دولية، وإعادة تفعيل مسار التطبيع وخاصة مع السعودية. 

ويـرى ديكـل في المبـادرة المصريـة، الـتي تحظـى بـدعم عـربي وإقليمـي واسـع، أرضيـة واقعيـة لهـذا المسـار،
خصوصًـا وأنهـا تتضمـن خطـوات متدرجـة للانسـحاب، وتشكيـل إدارة جديـدة تُقصي “حمـاس” عـن

الحكم، وتربط الإعمار بتحقيق الاستقرار.

يُعوّل ديكل على التحولات الإقليمية التي أعقبت المواجهة مع إيران، والتي أضعفت – برأيه – مكانة
ــا، عــبر قطــع قنــوات الــدعم والتمويــل والتســليح، فضلاً عــن اســتعداد عــدد مــن حمــاس استراتيجيً
يــاض وأبــو ظــبي ومســقط – للمشاركــة في ترتيبــات مــا بعــد العواصــم العربيــة – بينهــا القــاهرة والر
الحرب. ويضيف أن المزاج الشعبي في غزة قد تغيرّ بدوره، بفعل الإنهاك الشديد من الحرب، وتراجع

الهيبة الأمنية لحماس، مما يفتح الباب لفرض شروط جديدة على الأرض.

وفقًا لرؤية ديكل، فإن الحركة باتت أمام مفترق طرق حاسم: إما مواصلة القتال والمغامرة بالمزيد من
الاسـتنزاف والخسـارة، أو القبـول بتسويـة سياسـية تُبقـي لهـا تمثيلاً سياسـيًا، لكنهـا تنزع عنهـا السلاح

والحكم، ويعتبر ديكل أن هذا الخيار، وإن بدا تنازليًا، إلا أنه الأكثر واقعية وفق ميزان القوى القائم.

وفي ختام طرحه، يشدّد ديكل على أن إنهاء الحرب لا يعني الاستسلام لشروط “حماس”، بل هو
خطوة استراتيجية قد تحقق لـ”إسرائيل” ما لم تحققه القوة، عبر استعادة الأسرى، وتحصيل شرعية

دولية، وإعادة تفعيل مسار التطبيع – وخاصة مع السعودية. 

ويقـترح آليـات واضحـة لهـذه التسويـة، تبـدأ بوقـف القتـال بضمانـة أمريكيـة، ونفـي قـادة حمـاس إلى
دولة ثالثة، وتشكيل حكومة تكنوقراط بإشراف عربي وفلسطيني، إلى جانب ربط إعادة الإعمار بنزع

السلاح، ونشر قوة أمنية مشتركة لضبط القطاع.

يو الفــوضى أو في المقابــل، يُحــذر ديكــل مــن أن الفشــل في اســتغلال هــذه اللحظــة ســيقود إلى ســينار
كــل للشرعيــة الدوليــة، أمــا النجــاح، ــة وتآ ــة واقتصادي الاحتلال المبــاشر، بمــا يحملــه مــن أثمــان بشري
فسـيعيد لــ”إسرائيل” المبـادرة الاستراتيجيـة، ويمنحهـا “حـق الـرد” مسـتقبلاً إذا مـا خُـرق الاتفـاق مـن

جانب المقاومة.



خطوة ضمن مسار شامل
الإزاحة التدريجية للفعل العسكري الإسرائيلي المباشر، واستبداله بأدوات إقليمية ودبلوماسية، يعبرّ
عــن قناعــة مشتركــة بين واشنطــن وتــل أبيــب بــأن اســتخدام القــوة قــد بلــغ ســقفه، وبــات يتطلــب

“تعقيل” النتائج عبر مسارات سياسية.

وتسير هذه الرؤية على وقع توافق متزايد بين التقييم العسكري الإسرائيلي والط الأمريكي، على
قاعــدة أن الوصــول إلى “اليــوم التــالي” في غــزة لا يمكــن أن يتــم إلا بــإشراك القــوى الإقليميــة في تنفيــذ
الشروط الإسرائيلية، مع غطاء وضمانة أمريكية مباشرة، وهذا ما يظهر بوضوح في المبادرات المتداولة،

التي تتضمن ن سلاح المقاومة، وتشكيل إدارة انتقالية، وتدويل إعادة الإعمار.

كد وجودها الرئيس السوري يا والكيان أ محادثات غير مباشرة بين سور
#أحمد_الشرع، في الوقت الذي وضعت صورته بين القادة العرب ونتنياهو
يا إلى الاتفاق وترامب في تل أبيب مع وجود تلميحات أمريكية لانضمام سور

الإبراهيمي!

يا فهل اقترب اتفاق التطبيع السوري الإسرائيلي؟#سور
pic.twitter.com/iyzY9myAZK
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غير أن الأجندة الأمريكية لا تكتفي بملف غزة، بل تسعى لدمجه ضمن استراتيجية إقليمية أوسع
تُعــاد صــياغتها بعــد الحــرب علــى إيــران، تشمــل تثــبيت النفــوذ، وتوســيع اتفاقــات التطــبيع، وضبــط

ية واللبنانية.  التوازنات الأمنية في ملفات أخرى كالساحتين السور

ولضمان تجاوب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع هذه الرؤية، تعرض واشنطن “سلة
يــات” متعــددة المســتويات، تبــدأ بــدعم ســياسي داخلــي يُلامــس حــتى إنهــاء ملفــاته القضائيــة، ولا مغر

تنتهي عند إحياء مسارات التطبيع مع دول عربية وازنة.

بهذا، تتجاوز الصفقة المطروحة كونها مجرد هدنة، لتغدو مدخلاً لتثبيت معادلة إقليمية جديدة تُعيد
ضبــط توازنــات الصراع في المنطقــة، وتفتــح صــفحة جديــدة تُصــاغ وفــق شروط المنتصر الســياسي، لا

العسكري.
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